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الملخص المفيد.. فيلم سيبقى في ذهنك لأيام بعد مشاهدتك إياه.

القصة (دون حرق الأحداث)

ينيـــا بيـــع شقتهمـــا بعـــد اتخاذهمـــا قـــرار الانفصـــال، قرار جـــاء بعـــد يـــف ، يقـــرر بـــوريس وز خر
ينيــا اتفقــا اثني عشر عامًــا من الشقــاق والتنــاحر والعــداء، ورغــم الشقــاق والاختلاف، فــإن بــوريس وز

على شيء واحد، حضانة ابنهما أليكسي البالغ من العمر اثني عشر عامًا.

ينيـــا يـــدان تحمـــل مســـؤوليته، بـــوريس يرغـــب أن تتحمـــل ز يـــد الزوجـــان حضانـــة أليكسي ولا ير لا ير
ينيــــا أن تمضي قــــدمًا في خططهــــا المســــتقبلية الجديــــدة وإرســــال مســــؤولية الطفــــل، بينمــــا تصر ز
أليكسي لمدرسة داخلية بعيدًا عنها. في وسط هذا النقاش، تتحرك الكاميرا لتكشف لنا أليكسي من
خلـف الجـدران يسـتمع لكـل كلمـة قالهـا أبواه. في صـباح اليـوم التـالي، يخـ أليكسي ولا يعـود، ومـن

بعدها يبدأ الأبوان رحلة بحث طويلة للعثور عليه، فهل سيعثران على أليكسي في النهاية؟

يو السينار
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بـــدأ الفيلم كنيـــة لإعـــادة صـــنع فيلـــم إنجمـــار برجمـــان (مشاهـــد مـــن حيـــاة زوجيـــة)، إلا أن المخـــ
يه زفاجينزيف لم يستطع الحصول على الحقوق، مما جعله يعيد التفكير في النص. الروسي أندر

قرأ أندريه عن جمعية خيرية روسية تعني بالبحث عن المفقودين، عرفت بتعاونها الوثيق مع الشرطة
وبتحقيقهــا نجاحــات مشهــودة في حــل قضايــا الاختفــاء والتغيب. مــن خلال دمــج قصــص الجمعيــة
ــــم يو. أليكسي محــــور الفيل ــــد الســــينار ــــدهما مــــن تبعــــات الانفصــــال، ول ــــوين يعاني ول وقصــــة أب
العــاطفي يظهر في أربعــة مشاهــد فقــط، إلا أنهــم كــانوا كــافيين لتعريفنــا بالشخصــية ومعرفــة المعانــاة
التي يشعـر بهـا بسـبب عزلتـه وشعـوره بـالنبذ سـواء من أبـويه أم مجتمعـه بالمدرسـة. تأمـل مشهـده في
ــة ــة أحــد الســكان للشقــة، الخشون ــاء معاين ــا في أثن يني ــدًا مشهــده مــع ز الســبع دقــائق الأولى، تحدي

التي تعامله أمه به ورد فعل أليكسي تجاهها.

ينيا مع شركائهم يو مقسم لقسمين: القسم الأول يتناول باستفاضة علاقات بوريس وز بناء السينار
الجدد، النصف الثاني يعتمد على رحلة البحث عن أليكسي.

بوريس وماشا شريكته الجديدة

ــدريه ــا، ففي النصــف الأول، يفصــل أن يني ــوريس أو ز مــن الصــعب علــى المشاهــد أن يتعــاطف مــع ب
ــــتي لا مكــــان ــــاتهم وخططهــــم المســــتقبلية مــــع شركــــائهم الجــــدد ال زفيجــــانزيف في تفاصــــيل حي
لأليكسي فيهــــا. “في أثنــــاء الــــولادة، ظننــــت أنني أحتضر، كــــانت كابوسًــــا بلا نهاية، وضعوني بالعنايــــة
ينيا متحدثةً المركزة، حينما أحضروه إليّ، لم أطق النظر إلى وجهه، لم يكن في صدري شيئًا أرضعه إياه”، ز

إلى عشيقها أنطون عن ولادة طفلها أليكسي.

ينيــــــا لشركــــــائهم هــــــذه التفاصــــــيل تــــــبرز للمشاهــــــد قــــــدر “الحــــــب” الذي يكنــــــه بــــــوريس وز
ــا يني ــوريس وز ــد ب ي  ير

ٍ
ــه ببساطــة ذكــرى وثمــرة مــاض ــال أي منهــم لأن الجدد، فأليكســس ليس في ب

الهروب منه للعبور لحياتهم الجديدة.

يه زفيجـانزيف شخصـية  إيفـان منسـق وقائـد الحملـة النصـف الثاني يتنـاول رحلـة البحـث، ويـبرز أنـدر
ينيا بشركائهم الجدد. التطوعية للبحث عن أليكسي، وتأثير الاختفاء على علاقة بوريس وز

إيفان وفرقة المتطوعين هم الشخصيات الإيجابية الوحيدة التي يستطيع المشاهد التعاطف معها،
فإخلاصهم وتفانيهم في البحث عن أليكسي يؤثر في المشاهد على عكس سلبية الشرطة وقلة حيلة
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يه زفيجــانزيف في الوضــع السياسي لروســيا تحــت ينيــا. هــم يمثلــون أيضًــا وجهــة نظــر أنــدر بــوريس وز
إدارة بوتين، حيث يضع الأمل في التغيير على يد المجتمع المدني.

ينيــا مــع شركــائهم الجــدد يجعلنــا نتســاءل عــن حقيقــة الحــب تــأثير الاختفــاء علــى علاقــات بــوريس وز
يه زفيجــانزيف ركــز علــى ينيــا تجــاه شريكــه الجديــد، خاصــة أن أنــدر الذي يــدعيه كــل مــن بــوريس وز
ينيـا وشريكهـا الجديـد. فهـل كلمـات الجـانب الجنسي مـن العلاقـة بين بـوريس وشريكتـه الجديـدة، وز
ينيا تجاه شركائهم الجدد حقيقية؟ اسم الفيلم “بلا حب” يؤكد الحب التي يلقيها كل من بوريس وز

هذا السؤال.

التمثيل والشخصيات

يانا سبيفاك، وهو أول دور رئيسي لها في فيلم روسي، سبيفاك تأتي من ينيا الممثلة مار قامت بدور ز
يبات لمدة ستة أشهر مع زفيجانزيف على الشخصية. خلفية مسرحية وقامت ببروفات وتدر

ينيــا نشــأت في بيئــة قاســية لم تعطهــا أي اهتمــام أو تعــاطف، فنشأت بلا أب وتحــت رعايــة أم جافــة ز
ينيا ابنها بهذا الجفاف، ففاقد المشاعر وسليطة اللسان، مما يصبح واضحًا لدى المشاهد لما تعامل ز
ينيـا لشخـص آخـر برفقـة أنطـون، عشيقهـا رجـل الأعمـال صـاحب السـبعة الـشيء لا يعطيـه، تتحـول ز
ــا مشاهــدها مــع أنطــون مذهلــة، فرغم ركاكــة يان ــا. المــدى والجــرأة الــذي أدت بهــا مار يفً وأربعين خر
يو في تلــك المشاهــد (هنــاك مشهــد تحكي فيــه قصــة حياتهــا وزواجهــا)، فــإن صــدقها في أداء الســينار

الحوار كفيل بتجاهل المشاهد لنقاط الضعف تلك.

ينيا وأنطون شريكها الجديد ز

ينيا مع شريكها ينيا يعبران عن ماهية تلك الشخصية، تأتي اللقطتان بعد مشهد ز هناك لقطتان لز
ينيـا تسـند برأسـها علـى الزجـاج، الجديـد أنطـون، موضحـان بالأسـفل في الصـورة. في كـل لقطـة نجـد ز
ينيا لفترة  ثانية، كأنها تتخيل حياة بديلة هانئة وخالية من وتغلق عيناها، تستمر الكاميرا على ز

الشقاء الذي عاشته.

ــاني، مصــلحته ــارد، أن كــثر منــه متكلم، ب ينيا، مســتمع أ ــوريس لا يفصــح عمــا بــداخله علــى عكــس ز ب
ينيـا ويـود وعمله أهـم شيء عنده، تسـتشف مـن بعـض الأفعـال التي يقـوم بهـا أنـه مـا زال يغـير علـى ز

الاستمرار في امتلاكها.

ينيـــا، بعـــد عـــودتهم مـــن منزل أمهـــا في أثنـــاء رحلـــة البحـــث عـــن ـــوريس في مشهـــده مـــع ز تأمـــل ب
ينيـا خيبـة أملهـا فيـه بعـدما وعـدها بالأمـان والسـعادة، تجـد بـوريس يتكلـف أليكسي، حينمـا تشكي ز
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ينيــا ذكــر الرجــل الآخــر، وعلــى إثــر ذلــك الابتســام، كأنــه يســتهين بمــا تقــول، ينفعــل فقــط حينمــا تبــدأ ز
يطردهـا مـن السـيارة ويتركهـا وسـط البريـة وحـدها. بـوريس يتغـير مـع اسـتمرار البحـث عـن أليكسي،

حيث يصبح العثور على ابنه شغله الشاغل حتى يؤثر ذلك على عمله وعلاقته بامرأته الجديدة.

أليكسي روزي بدور بوريس

أليكسي روزي قــد يبــدو للوهلــة الأولى أدى دور بــوريس بســهولة، فانفعــالاته محــدودة علــى عكــس
ينيا، لكن إتقانه لغة الجسد وطريقة إخفاء شخصية بوريس انفعالتها مذهلة. تأمل أداءه شخصية ز
في مشاهــد البحث، مشهــد تلــو آخــر، الــبرود الذي كــانت الشخصــية فيــه، يتحــول لقلــق ثــم رعــب في
يه زفــاجينزيف الإخراجيــة ممــا يجعلنــا كــبر نقــاط قــوة أنــدر مشهــد ذروى. جــودة الأداء التمثيلي أحــد أ

ننتقل إلى الإخراج والتصوير.

الإخراج والتصوير

يلر الفيلم تر

يه زفاجينزيف فيلمه، تدرك أن البيئة لاعب أساسي بالفيلم، أول من اللقطة الأولى التي يبدأ بها أندر
يبًــا تــتراوح مــن عــشرة عــشرة لقطــات بــالفيلم تركــز علــى حديقــة جــرداء بالشتــاء، مــدة كــل لقطــة تقر

لخمس عشرة ثانية، يظهر حكمة هذا الاختيار حينما نعود لنفس الحديقة بنهاية الفيلم.

ينيا وأليكسي ويبعد السكان الجدد عن بقعة أي مخ عادي كان سيركز على ز
الضوء، إلا أن زفاجينزيف قام بالعكس تمامًا، وجعل السكان الجدد أبطال

المشهد

يـة هـذا الاختيـار الجمـالي من المسـتحيل أن يحـدث في أفلام هوليـوود بشكـل خـاص والسـينما التجار
بشكــل عــام، إلا أن زفــاجينزيف أراد بهــذا الاختيــار أن يخــبر المشاهــد أن الفيلــم الذي يشاهــده، البيئــة

والحياة التي تدور داخلها أحداث القصة بطل مشارك فيه.

وفعلاً نجــد أن زفــاجينزيف جــازف ببعــض الاختيــارات التي تؤكــد ذلك، تأمــل مشهــد تفقــد الســكان
ينيا أليكسي أمامهم. ينيا وبوريس الذي وبخت فيه ز الجدد لشقة ز

الســكان الجــدد هــم زوج وزوجتــه الحامل، شبــاب في بدايــة زواجهــم، ولــديهم شعلــة الحــب تلــك في
ينيــا وأليكسي ويبعــد ينيــا وبــوريس تمامًــا، أي مخــ عادي كــان سيركــز علــى ز أعينهــم، علــى عكــس ز
السكان الجدد عن بقعة الضوء، إلا أن زفاجينزيف قام بالعكس تمامًا، وجعل السكان الجدد أبطال
المشهــد، لدرجــة أنــني في المشاهــدة الأولى ظننــت أنهــم شخصــيات ســتكمل معنــا الفيلــم، وهــو مــا لم

يحدث.



ينيا، جعـــل المخـــ مـــن الســـكان رغـــم دورهـــم ـــوريس وز مشهـــد تفقـــد الســـكان الجـــدد لشقـــة ب
الثانوي أبطالاً للمشهد

ينيــــا وأليكسي، وأن تلــــك يــــد أن يخبرنــــا أن الحيــــاة لا تــــدور حــــول بــــوريس وز كــــأن زفــــاجينزيف ير
ــروى أيضًا. مجازفــات كتلــك قــام بهــا ــة لهــا حياتهــا وقصــتها التي تســتحق أن ت الشخصــيات الثانوي
ينيا زفاجينزيف على مدار الفيلم، تأمل مشهد آخر أثار تساؤل النقاد عن مغزاه، وهو مشهد لقاء ز
بأنطون بالمطعم. حيث يبدأ المشهد بلقطة (POV) ونرى فتاة جميلة تدخل الكادر، وتوجه الكاميرا لها
ينيـا وأنطـون سـؤالاً وتجيـب الفتـاة عليـه، ثـم تتابعهـا الكـاميرا حـتى تجلـس في مكانهـا، ثـم تنتقـل إلى ز

بعدها.

يظــل المشاهــد يفكــر لمــا تلــك الاختيــارات؟ لمــاذا قــام زفــاجينزيف بذلــك؟ مــا المغــزى الخفــي وراء تلــك
اللقطات؟

كـــاميرا ميخائيـــل كريتشمـــان متحركـــة طـــوال الـــوقت، وتتـــابع البيئـــة المحيطـــة بشخصـــيات المشهـــد
والحدث، الإضاءة في الفيلم أيضًا جريئة، فالكثير من المشاهد غارقة بالظلال، تأمل النور في مشاهد
ينيــا وأنطــون. لاحــظ اختيــاره تفصــيلة عــدم وجــود ضــوء الشمــس الحــب بين بــوريس وماشــا، وبين ز

المباشر كمصدر إضاءة سوى في المشاهد التي يظهر بها أليكسي الطفل.

يه زفاجينزيف وميخائيل كريتشمان أندر

فوق كل هذا الأداء الرائع الذي تميز به زفاجينزيف منذ فيلمه الأول العودة، كل الممثلين بلا استثناء
يبات التي قــام بهــا مــع الممثلين علــى مــدار ســتة أشهــر. ممتــازين، ويرجــع ذلــك إلى البروفــات والتــدر
زفاجينزيف جاء من خلفية مسرحية، فقد عمل كممثل في المسرح لأكثر من عشر سنوات، ولم يستطع
ــال الأســد ــات. فيلمــه الأول العــودة ن ــاك، فــاتجه إلى الإخــراج التليفزيوني والإعلان إنجــاز طمــوحه هن
الـذهبي في مهرجـان فينيسـيا  ووضـع السـينما الروسـية مـن جديـد علـى الخريطـة السـينمائية

العالمية.

عرض “بلا حب” في مهرجان كان العام الماضي وكان مرشحًا بقوة من وجهة نظر النقاد لنيل السعفة
الذهبية، إلا أنها ذهبت لفيلم المربع السويدي وفاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم بدلاً منها.   

/https://www.noonpost.com/23514 : رابط المقال

https://en.wikipedia.org/wiki/Point-of-view_shot
https://en.wikipedia.org/wiki/Point-of-view_shot
https://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Krichman
https://www.noonpost.com/23514/

